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سوریا بین فكي استبداد مدني ودولة دینیة

By : Hassiba Abdel Rahman حسیبة عبد الرحمن

[تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانیة في سوریا” بالتعاون مع “حكایة ما انحكت” و”صالون سوریا“]

كثرت التساؤلات في السنوات الماضیة عن مستقبل الدولة السوریة، الاجتماعي والسیاسي والثقافي، ولكل منهم حقله ومفاعیله ومنظوماته ومساراته.
وسنخص بالنقاش موضوعا متصلا بهذه الحقول اتصالا عضویا، وهو بنیة وطبیعة الدولة السوریة المستقبلیة: هل هي دولة علمانیة؟ أم دولة دینیة؟ أم

ستبقى دولة هجینة؟

وللإضاءة على ذلك، لابد من عرض مكثف عن جذور العلمنة المبكرة في سوریا والمرتبطة بالمشرق العربي، وأسباب فشل تطبیقها.

أسباب فشل العلمنة في سوریا

بدأ الفكر العلماني القومي بالظهور في المشرق العربي أواسط القرن التاسع عشر (إبان الاحتلال العثماني) وترجم على الأرض بتكوین الجمعیات الفكریة 
والثقافیة، وكان المركز الرئیسي لهذا النشاط مدینة بیروت (سوریا ولبنان كانتا موحدتین).

تأسست أول جمعیة سوریة لإحیاء الفكر القومي العلماني (1857) الجمعیة العلمیة السوریة، التي تأثرت بقیم وأفكار الثورة الفرنسیة نتیجة الدراسة
والاحتكاك والبعثات التبشیریة (إبراهیم الیازجي، محمد أرسلان، بطرس البستاني، فرنسیس المراش) وشكل هؤلاء المثقفون وسواهم، أحد أهم روافع الفكر

القومي العلماني، وانضم إلى  هذا التوجه (لاحقا) ضباط خدموا في الجیش التركي (وتأثروا بالثورة الفرنسیة وبالفكر القومي الألماني) إثر فرض سیاسة
التتریك الإجباریة، ومن هؤلاء (مصطفى وصفي، وأمین الحافظ) بعد ثورة (1909) ونهوض القومیة الطورانیة، الأمر الذي أجج عوامل نهضة الفكر

القومي وبلورته على الأرض، من خلال الانضمام إلى الثورة العربیة الكبرى (1916)، ونیل دول المشرق العربي استقلالها ومن ضمنها سوریا  (قلبه)
عن الدولة العثمانیة. لكن لم یمض عامان من الاستقلال (1918, 1920) إلا وانتدب الفرنسیون سوریا، بعد أن وجهوا لها الضربات المتتالیة  (ابتداء من
منتصف القرن التاسع عشر)، سواء للصناعات المحلیة، أو لتراكم رأس المال (أثره السلبي في نهوض طبقة برجوازیة لیبرالیة). لكنهم  استحضروا بعض

مظاهر الحداثة سیاسیا (الانتخابات), إضافة إلى مناح أخرى محدودة كالطرق!
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وبنفس الوقت، حافظ الفرنسیون على البنى القائمة، وتحالفوا مع القوى التقلیدیة التاریخیة والراسخة من التجار، ورجال الدین والإقطاع الذین شكلوا السلطة
المحلیة للانتداب، ولم تختلف الصورة بعد الاستقلال، فهؤلاء من حكم سوریا حتى الوحدة، وعادوا بمرحلة الانفصال.

 وسنفرد لكل مرحلة أسباب العجز البنیوي عن بناء دولة علمانیة دیمقراطیة. ولن ندخل مرحلة الانتداب ومفاعیلها من توزیع طائفي ومذهبي وجغرافي
مُدَسْتر بین (1920، 1936).

فشل في إنجاز المهمات الوطنیة

وسنلج إلى مرحلة الاستقلال والنخبة المسماة زورا “لیبرالیة” التي تعاقبت على حكم سوریا، وفشلت في إنجاز المهام الوطنیة والحداثویة، ومنها العلمنة،
وذلك لأسباب تاریخیة واجتماعیة واقتصادیة ودینیة، أهمها العجز البنیوي لارتباطها العضوي بالسوق العالمیة وتبعیتها له، إضافة إلى البنیة التجاریة

الركیكة للمدن وتحالفاتها مع رجال الدین (الكثیر منهم تجار وملاك أرض) والإقطاع المسیطر على الاقتصاد ككل (المدیني والریفي)، ودور هذا الثلاثي 
المتجذر في البنیة السوریة الاقتصادیة والسیاسیة لعقود طویلة.

وهذه البیئة والبنیة أفرزت الصناعیین ورجال الأعمال بطبیعتهم المحافظة وعلاقاتهم، وهو التحالف الضعیف الذي تحكم بمفاصل الدولة والسلطة في 
سوریا (المتعددة الأدیان والطوائف والمذاهب والقومیات). الدولة التي خرجت  للنور مضطربة الاقتصاد والسیاسة والجغرافیة والحداثة، دولة متشابكة

ومتناقضة ما بین مظاهر الحداثة وبنى القرون الوسطى، هذه العناصر جمیعها  تشابكت وتراكبت، لتصبح سببا رئیسا من بین أسباب عدیدة أخرى، عرقلت
تبلور طبقة أو فئة اجتماعیة تتبنى عضویا مفاهیم العلمنة والحداثة والحریة والتعددیة، وتحمل مشروعا حداثیاً جدیاً بمنطویاته المتعددة، ومنها العلمنة.

هذا العجز البنیوي  للیبرالیة  السوریة (المستولدة من رحم الإقطاع وسواه)، هو من مهد  الطریق جراء فشل سیاستهم الاقتصادیة، لاكتساح الأریاف معالم
الدولة الحدیثة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المدینة نفسها (ولو جزئیا) عن الأفكار العلمانیة وعن التیارات السیاسیة الدیمقراطیة، وإلى  تهمیش الأریاف

الذي وجد أبناؤها في الأحزاب العلمانیة ملاذا، یعدهم بالمساواة والمواطنیة المتساویة، ووجدوا في الجیش میدانا للترقي الاجتماعي، فتضافرت تلك العوامل
لإیصال الجیش إلى السلطة، بالتوازي مع  حرب فلسطین (وقیام إسرائیل) التي كشفت عجز النخبة الحاكمة الوطني، فأطیح بها من قبل  حسني

الزعیم الذي أقر دستوراً  اقرب للعلمانیة (لم  یذكر دین الدولة أو رئیس الدولة)، والذي أُخضع للتعدیل (1950) مرحلة حكم أدیب الشیشكلي بعد صراع
طویل حول فقرتي دین الدولة ودین رئیسها، واتفق المعنیون على كتابة  الدولة مجردة، في حین تم تحدید دین الرئیس (الإسلام).

 وبقیت قوانین الأحوال الشخصیة خاضعة للشریعة الإسلامیة، وبهذا استمرت الدولة الهجینة (حتى الآن) رغم صعود أحزاب علمانیة فاعلة آنذاك، ولكن
اقتصر فعلها على الحقل السیاسي والحكم، وغاب عنها الفعل التنویري، لأنها أرجأت كل مشاریعها التنویریة والحداثیة إلى حین  وصولها إلى السلطة.

ولعل أبرز تلك النخب الحزب القومي السوري، الذي ناضل لتحقیق الحداثة والعلمنة (ضرب مبكرا) والشیوعي. أما حزب البعث، فلم یكن علمانیا، لأنه
مزیج من الفكر القومي ذي البعد العلماني ومرتبط بحبل سرة بالتاریخ العربي الإسلامي.

عندما حكم البعث

ولذا عندما حكم البعث سوریا (1963) بانقلاب عسكري، حاول ضرب مواقع القوى الاجتماعیة والاقتصادیة الرأسمالیة المدینیة من خلال التأمیم، 
والإقطاع بقوانین الإصلاح الزراعي، والمتحالفین معهم من رجال الدین، وأبقى على البنى القدیمة القادرة على إعادة إنتاج المفاهیم التقلیدیة وحواملها

الاجتماعیة والثقافیة، وعندما سن البعث دساتیره المؤقتة (الثلاثة) لم یجرؤ على  فصل الدین عن الدولة، ولم یحدث ثورة أو إصلاحاً على مستوى التشریع
بما یختص بقوانین الأحوال الشخصیة (الدینیة) ولم یخض معركة الحداثة، والعلمنة (كما فعل بورقیبة في تونس)، وإنما دخل بصراع على السلطة والنفوذ
والثروة وتجرید القوى المناوئة من مكامن قوتها، وتم ذلك على مراحل، حتى عندما حكم رادیكالیو البعث (1966، 1970) اقتصرت إجراءاتهم الجذریة

على التأمیم والمواقف السیاسیة، ولم یفتحوا معركة العلمنة نتیجة ضعف قاعدتهم الاجتماعیة وحوامل الحداثة والعلمنة، ولخوفهم أیضاً من القوى المناهضة
وتمردها واتهامهم بالكفر. وبالتالي، حافظت  “الدولة” على صیغتها الهجینة.

حافظ الأسد.. علاقة وثیقة بین الدولة وعلماء الدین

وعندما جاء حافظ أسد (ذو الخلفیة الأقلویة) إلى السلطة ونتیجة حاجته لتوطید أسس نظامه السلطوي وفي سیاقٍ سیاسي متغیّر، أحدث تغییرات في البیئة
العلمانیة المحدودة، فقام النظام بالعمل على رعایة علاقةٍوثیقةٍ بین الدولة وعلماء الدین على وجه الخصوص (دار الإفتاء والأوقاف) وعقد تحالفاً وثیقا 
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معهما بما یمثلان (إضافة إلى الكومبرادور). وهذه الصیغة شكلت ركائز معادلة حكمه (وأبقى مسحة علمانیة لاستدامة تآلفه الخاص البیئي والسیاسي)  ولا
تزال ساریة المفعول.

هذا العقد التحالفي أنتج دستور (1973) الذي أعاد صیغة دستور (1950) إثر مظاهرات في مدینة حماة، ورفض رجال الدین للنسخة التي لم تأت على
ذكر دین رئیس الجمهوریة، وفي هذه المرحلة ازدهر بناء الجوامع ونشط الخطاب الدیني الذي تزامن وازدهر مع بناء الجوامع، وذلك لإرضاء حلفاء

النظام  الجدد وقاعدتهم الشعبیة، وللوقوف بوجه الیسار الرادیكالي الخ.

 استمر العمل بجوهر دستور (1973) بما فیه دستور (2012). ولم تطرأ تعدیلات حداثیة فعلیة تتعلق بالعلمنة وعلى وجه الخصوص شؤون الأحوال
الشخصیة والتشریع المرتكز على الشریعة الإسلامیة.

 أما في ملف الأحزاب، ومع العلم أن تحالف النظام السیاسي ذا الطابع (الشكلاني) مع الأحزاب الخمسة المشكلة للجبهة الوطنیة هي أحزاب علمانیة ومدنیة.
ورغم ذلك أصدرت الحكومة السوریة قانوناً ینظم عمل الأحزاب السیاسیة (2011)، ولم یأت القانون في مواده على ذكر “العلمانیة”، وإنما أشار إلى

شروط التأسیس بعدم قیام الحزب على أساس دیني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

خطأ إطلاق صفة العلمانیة على الدولة السوریة

إن الوقائع سابقة الذكر، تؤكد خطأ إطلاق صفة العلمانیة على الدولة السوریة (المسیطر علیها من قبل الباتریمونالیة، وتعني الإرثیة الرأسمالیة وإعادة إنتاج
البنى التقلیدیة والغنائمیة) وهذا ینطبق على توصیف المجتمع السوري أیضا ( المتعایش فطریا إلى أن یدخل الدین بالسیاسة).

یضاف إلى تلك الوقائع، التذكیر بأن المساجد والكنائس لا تزال كلمتها هي العلیا، وقانون الأحوال الشخصیة مازال ضمن  إطار ومحور الشریعة الدینیة،
وفي المدارس لم تستطع المؤسسات التربویة إلغاء التربیة الدینیة، واستبدالها بمواد عن المواطنة. وأي مراقب محاید یلاحظ مؤخراَ ازدیاد الجرعة الدینیة

في الدولة والمجتمع السوري من ازدیاد معاهد تحفیظ القرآن إلى الجماعات الإسلامیة مثل “القبیسیات” والجمعیات الخیریة، وتوسع ٍ في صلاحیات وزارة
الأوقاف، وكأنها إعادة إنتاج وتجدید لتحالف النظام مع الأوقاف  والإفتاء ولشرعیته  بعد التحولات  السوریة الكبیرة، التي بدأت بالانتفاضة  السوریة

كجزء من الربیع العربي (2011).

هل حجارة  البركان السوري حجبت العلمنة؟

حمل الانفجار الجماهیري الكبیر (2011) احتمالیات مستقبلیة كبیرة من مشاریع وبرامج جذریة لمسارات دیموقراطیة وعلمانیة (ونفث أیضا بواطنه
المتخلفة). ولكن للأسف كانت قواه الفاعلة والمحركة, سیاسیا وشعبیا, من  الإسلام السیاسي التقلیدي بتلاوینه المتعددة، لأن الیسار الماركسي والقومي فقد

مشروعیته ومشاریعه، والقوى اللیبرالیة (الحداثویة) ضعیفة، ولذا  لم یُطرح أي مشروع نهضوي،  واقتصر حقل  الصراع على السلطة ( وأهمیة صندوق
الانتخاب)، ترافق ذلك مع تنظیر بعض النخب العلمانیة لمصطلح الدولة المدنیة بدل العلمانیة، كخطوة تراجعیة عما طرح طوال العقود المنصرمة. وفي هذا

الإطار، یأتي تخلي برهان غلیون في مقابلته التلفزیونیة  مع المؤسسة الوطنیة للإرسال (إل بي سي) عن الدولة  العلمانیة بما تمثل، إلى الدولة المدنیة
كمحصلة لاتفاقه مع الإسلامیین وغیره الكثیر. وهذا التراجع هدف إلى  تسویق مفهوم الدولة المدنیة تمهیداً للحكم الإسلامي على النموذج التركي، وبرروا

ذلك بأنه استبدال للاسم فقط، ولیس المضمون.

فشل الانفجار العربي الكبیر في معظم الدول (بما فیها سوریا) من تحقیق المأمول منه (دیمقراطیة، حداثة، عدالة اجتماعیة…) وانزلق نحو الحروب الأهلیة
في كل من لیبیا، الیمن، سوریا، والتي لا تزال دائرة.

حرب قادت سوریا إلى التطرف والتطیف والتقوقع، وربما التقسیم فخسر الوطن السوري (وغیره من بلدان المنطقة) فرصة تاریخیة لبلورة مشروع تنویري
حداثوي ودیمقراطي، أو محاولة تقدیم مشروع إصلاح جدي، كما حصل في القرن التاسع عشر والقرن العشرین على ید رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده

وقاسم أمین وطه حسین وعلي عبد الرازق وعبد الرحمن الكواكبي  وغیرهم الكثیر.

والسبب (كما قلنا) یعود إلى طبیعة الفواعل السیاسیة والاجتماعیة في الحراك وبنیتها الدینیة التقلیدیة، فهي قوى بدون مشروع ولا برنامج، وكل ما تطمح
إلیه السلطة السیاسیة والثروة وإدخال رأس مال بنكهة إسلامیة (أصحاب رؤوس الأموال من الإسلام السیاسي) في تماثلیة شدیدة الوضوح بین أحزاب

الإسلام السیاسي والقوى الحاكمة المستبدة (ذات القشرة المدنیة) من حیث  البنیة الرأسمالیة،  والهدف المركزي  السطو على السلطة، وغیاب المشروع، 

https://syriauntold.com/2017/04/13/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=J0S5zUteUTs
https://syriauntold.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.alhayat.com/article/448113/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%85%25D
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أضف إلى أنهما قوى غیر دیمقراطیة. إن طبیعة الصراعات الأخیرة قادتنا إلى  تراجع جدید  في مسار المشروع النهضوي. وفي هذا السیاق لن ننسى
 دور التدخلات الخارجیة ومشروعها مع الإسلام السیاسي “المعتدل”، الإخوان المسلمین، وإن تراجعت عن تحالفها معهم بعد سقوطهم في مصر.

مسارات الحل السوري وأفق العلمنة

بعد سنوات من الحرب الأهلیة السوریة المدمرة والصراع الدامي على السلطة والثروة وسمات الصراع المذهبي متعدد الوجوه، إن لم نجرؤ (من باب
توخي الدقة) على القول بأن الصراع اتخذ شكلا وبعدا مذهبیا، لم یكن الأول من نوعه، فقد سبقه الصراع المسلح بین النظام والأصولیة الإسلامیة (1979،

1982) وإن اكتسى قشرة تقدمي/ رجعي (ما یؤكد ما ذهبنا إلیه أن النظام لم یكن یوما نظاما علمانیا) آنذاك.

وهذا الصراع المتجدد، یأتي في سیاق اقتصادي واجتماعي وسیاسي وثقافي،  یتمظهر بالتوضع الطائفي والمذهبي نتیجة طبیعة وبنیة القوى المتحاربة
والمتخاصمة من حیث التركیبة الدیموغرافیة والمذهبیة والفكریة القصوویة  المتقابلة. فالنظام السوري ذو الطبیعة الاستبدادیة له سماته المذهبیة والطائفیة،
ولاحقا جاءت  بعض تحالفاته في المحیط الإقلیمي (إیران) لتراكم رؤیة وموقفا من النظام على أسس مذهبیة من قبل كتل شعبیة وقوى معارضة إسلامیة،
جاءت انتفاضة (2011) ومسارها، الذي جوبه وقطع بالعنف الوحشي الممارس من النظام، لتبلور معارضة تناقضه بالبیئة الاجتماعیة وبالتوجه السیاسي

والتحالفات، وعناوین الصراع، قوى تعمل على القطع مع النظام والقتال ضده تحت شعار مذهبي دفع به إلى واجهة الصراع ومتاریس القتال من قبل
الطرفین وعبّآ بیئیتهما، وشكّلا أدواتهما من میلشیات عنف وعنف مضاد مع استخدام النظام لكل أدوات العنف في الدولة بحیث جر وحوّل الصراع، والذي
كان  یفترض  أن یكون أفقیا، إلى صراع  عامودي  اجتماعي وسیاسي، أسس لآفات تقسیمیة طائفیة ومذهبیة مذریة، لأن طرفي الصراع بدون برنامج ولا

رؤیة، سواء للدولة أو للنظام، ومشروعهما السلطة،  فالنظام  دافع عن بقائه بكل الوسائل الدمویة وغیر الدمویة، واستخدم ادعاءات الدفاع عن العلمانیة
(والأقلیات) والممانعة وغیرها من الشعارات.

أما القوى المعارضة المسلحة الفاعلة على الأرض، وهي معظمها قوى إسلامیة، طالبت بحقوقها (المفترضة) بحكم سوریا بما تمثل، ومن بینها الإخوان
المسلمون. أما قوى المعارضة الأخرى، من یساریة وعلمانیة ولیبرالیة،  فهي الحلقة الأضعف (مفككة) وعاجزة عن الفعل.

 والانتفاضة التي فتحت الباب أمام مشروع  نهضوي تنویري حداثوي (كما ذكرنا سابقا) أغلقت الأبواب سریعا بالرتاجات بسبب طبیعة مواجهة النظام
(استخدم كل صنوف العنف في وجه المتظاهرین) ورد الفعل من البیئة الواقع علیها العنف والقوى المشكلة والفاعلة لمواجهة هذا العسف، وتحولها السریع
إلى الأسلمة، عدا عن وجود الإسلام السیاسي الكامن في المجتمع السوري.  هذه العوامل الداخلیة، معطوفاً علیها التدخل الإقلیمي الذي ضخ المال والسلاح

من أجل إسقاط النظام وضرب ما یسمى الهلال الشیعي في منطقة هي قوس أزمات أصلا، فتحولت الساحة السوریة إلى حرب خنادق بین طرفیین مستبدین
وقصویین  وقتلة، واستحضرت أشباح الماضي القاتم، وتجاهلوا عن قصد ابن رشد وابن سینا وغیرهم. وخسرت سوریا صیاغة مشروع دولة وطنیة

دیمقراطیة وعلمانیة، بسبب غیاب كتل شعبیة لها أدواتها، تشكل حوامل هذا المشروع، واستطاعت القوى التقلیدیة الإسلامیة السیطرة على الحراك وقیادته
إلى حیث أرادت بدعم من الأطراف الإقلیمیة والدولیة.

وبعد ثماني سنوات عجاف من أنهار الدم والتدمیر والتهجیر، وانهیار الحلم بالمشروع التنویري وسحقه، وتحوله إلى حلم ببقاء الدولة بحدودها الحالیة 
وشعبها المتشظي إلى  “ملل ونحل”  وإنهاء الحرب بأبعادها كافة، وأهمه البعد المجتمعي والسیاسي إثر بروز الهویات القاتلة (الطائفیة والمذهبیة) ما قبل
مدینیة، والذي یتطلب مصالحة وطنیة مبنیة على حل سیاسي وتقاسم للسلطة بین النظام والمعارضة (بعد الفشل في إسقاط النظام). والسؤال الذي یطرح
نفسه: أي معارضة سیاسیة، وهي إلى حد كبیر افتراضیة؟! هل هي المسلحة الفاعلة؟ وماذا سیكون دورها؟ وما هي طبیعة تحولاتها الداخلیة، خصوصا

 والجزء الفاعل منها هو متطرف رادیكالي؟ والذي  یقود أیضاً إلى تساؤل عن  الدور الذي ستلعبه هذه القوى (التقلیدیة والمتطرفة) مجتمعة في بنیة
وطبیعة  الدولة القادمة وبنیانها، وإلى أي درجة ستخترقها؟ وعلیه كیف سیعاد بناء هویة سوریة وطنیة؟

إنها تساؤلات جدیة حول المستقبل السوري وسیرورة تطوره؟ وما هو شكل الدولة والحكم!

واستطرادا، من هي القوى التي ستحدد مستقبل سوریا الوطني؟ في واقع مدمى  وممزق وممذهب، والذي  یدفعنا لإعادة طرح علمانیة الدولة مجددا كمفتاح 
لحل الأزمة السوریة من أجل مجتمع موحد وسیاسة معقلنة، دولة وطنیة  علمانیة تضمن الوحدة الوطنیة وتستطیع  تجاوز الانقسام  المجتمعي والشرخ

البنیوي (بانتماءات ما قبل الدولة)، وفي الوقت نفسه تعبر عن مصلحة الدولة العلیا، رغم ما یدور من  التباس  حول مفهوم العلمنة  وارتباطه بأذهان العامة
بالكفر…الخ، نتیجة الهجوم والتضلیل الذي سیق ضدها طوال عقود مضت، بحیث لم یتم فهمها باعتبارها منظومة معرفیة عقلیة، وأحد وجوهها  فصل ما

هو دنیوي عن ما هو دیني.

https://syriauntold.com/2014/11/27/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-1/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%25
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كیف ستأتي العلمنة؟

والسؤال الذي یتلو بالضرورة هذه الرؤیة:  كیف ستأتي العلمنة؟ بإسقاط  فوقي (وله مساوئ عدیدة) أم تحتي؟ وأي كتل شعبیة وطبقیة ستكون رافعة للعلمنة
وممثلیها (سیاسیا)؟ وهل ستحّمل اجتماعیا للأقلیات، كحالة دفاع عن ذواتهم؟

عندئذ تعاد الكرّة ثانیة حول محدودیة القاعدة الاجتماعیة الرافعة لها (أیا كانت) والقوى المالیة والدینیة والاجتماعیة الكلاسیكیة التي سبق وأفشلت وستفشل
 تطبیق العلمنة في مرحلة كانت القوى الحداثیة والعلمانیة  في ذروة حضورها وفاعلیتها ولدیها مشروعیة، خصوصا والمنطقة تمر بأسوأ مرحلة لا تقتصر

على الإسلامویة، وإنما على التطییف والتمذهب كنتاج للحروب المدمرة التي اصطبغت بالداء المذهبي. وهذا ما یعّقد هذا الطرح ویدخله باب الأمنیات
والترجي! أم علینا الانتظار إلى حین نضوج إرادة شعبیة أفقیة لها قواعدها  الاجتماعیة والسیاسیة؟

سوریة مریضة

وسوریة، في حالتها الراهنة، مریضة، وفي العنایة المركزة، وتحتاج للعلاج السریع، علاج یفتح الأفق لدولة سوریة سلیمة البدن، بحیث لا تبقى رهینة  
حلیّن كلیهما مر، الأول: بقاء نظام استبدادي ذي قشرة علمانیة، والثاني: الذهاب إلى دولة دینیة متطرفة تقضي على ما تبقى من مؤسسات مدنیة  وهیاكل
دولة، خصوصا والنخب العلمانیة السوریة الحالیة لم ولن تستطع فرض ذاتها على طاولة المفاوضات، وبالتالي على شكل وماهیة الدولة  السوریة التي 

یعاد بناؤها وصیاغتها، وسوف تكون محصلة موازین  القوى الفاعلة في الداخل والخارج ومعظم هذه القوى، العلمنة لیست على أجندتها، وبالتالي لن یأتي
الحل بدولة علمانیة دیمقراطیة على أسس المواطنة المتساویة، وإنما ستبقي دولة هجینة (بناء على توازن القوى) في حال  جرى تقاسم في السلطة! أو

یتكسر المساران (العلماني والهجین) ونذهب إلى تحاصص طائفي ومذهبي، وهو الطریق الأخطر على مستقبل سوریا، لأنه یؤسس لحروب أهلیة متعاقبة.
أو تخرج من بین الأنقاض نخبة جدیدة تقنع السوریین  بضرورة العلمنة ودولة القانون…الخ.

مهمة ممكنة وملحة

 وإلى حین ذلك، لدینا مهمة ممكنة وملحة، وهي الضغط على اللجنة الدستوریة (الشكلانیة) المشكلة حدیثا، لأجل صیاغة دستور علماني دیمقراطي یحفظ
حقوق المواطنین جمیعا لبلد فسیفسائي الطوائف والمذاهب والقومیات والأدیان  وممزق. دستور قائم على مبدأ المواطنة المتساویة والتشریعات الوضعیة.
مع أني لست متفائلة لأن القوى الدینیة ستكبح ذلك، خصوصا أن الولایات المتحدة ودولا أخرى تعمل على دستور طائفي كما في لبنان والعراق، وهذا ما

اتضح من خلال تسریب أوراق نوقشت (لقاء الولایات المتحدة والأردن والسعودیة ودول غریبة أخرى 2018) عدا عن طرح بعض المبعوثین
الغربیین  للدیمقراطیة التوافقیة” المذهبیة والطائفیة ومحاولة إقناع  بعض النخب السوریة  بهذا الطرح، فهل سیقبل الشعب السوري ونخبه بهذا الطرح؟


